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 شكرٌ وعرفان

ليس من اليسي  أن يش   الم ء في صياغة كتاب، بينما تزدحم ساعاته بمهام جسام تمتد حتى  

طلب فيها ال احة. ومع ذلك، كنت  
ُ
أواخ  اللي ؛ فما تبقى من اليوم ليس إلا بقايا طاقة ت

أستقطع من هذا الوقت الضي  مساحة خاصة لأط ق فيها فوق سندان هذا المنجز، جنبا إلى  

 .أخ ى، مؤمنا بأن الوقت لا ينتظ  ب  يصاغ مؤلفات و جنب مع أعمال 

قد يبدو هذا اللمع بين شتات المهام ض با من المشقة، لكن بتوفي  الله وعونه، استحال 

الصعب يسي ا، وغدا المستحي  ممكنا؛ فالحمد لله أولا وآخ ا على نعمة الإتمام، وفض  

 .الإنجاز

؛ الذين كانوا الملاذ الآمن والدعم  زوجتي وأبنائيأتقدم بواف  الامتنان وعظيم الع فان إلى 

 .الثابت، ولولا صب هم ومساندتهم لما أضيف هذا الحل  اللديد إلى مسي تي المهنية 

، وإلى زملائي  مسي تي العلمية والمهنيةكما أتوجه بالشك  والتقدي  ل   من وضع لبنة في ص ح 

الذين منحوني ش ف التعلم والعم  معهم، وإلى جميع العملاء الذين ا تمنوني على مصا    

مؤسساتهم وأعمالهم؛ ف انت تجاربنا المش  كة هي المختب  الحقيقي الذي نضلت فيه أف ار  

 .هذا الكتاب

 .لكم جميعا خالص شك ي، وعمي  محبتي، وتقدي ي الذي يلي  بكم

 

 د. ناصر الدين ظافر المدني
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المؤلف: رنين المطرقة وفلسفة الصهر  كلمة  
الكتاب هذا  م ان  في صفحات  لا  والتدبي ، حيث  السيادة  على جوه   نافذة  نفت    ،

للمصادفة في عالم الكيانات العظمى. إنها دعوة لاس  داد زمام المبادرة، وتحوي  ال ؤى 

قا د   ك   أعماق  في  ال امن  الصائغ  روح  استنهاض  عب   نابضة،  حقيقة  إلى  الساكنة 

 .اس  اتيجي ملهم

لم يكن هذا الكتاب وليد خواط  عاب ة أو انطباعات فك ية مستعللة، ب  هو استواء  

المصي ؛ القدرة على صياغة  نضج على نار المشاهدة لكيانات ملكت الموارد وافتقدت  

 فتبخ ت في زحام الميادين حين علزت عن ت ويض الواقع. 

التحوي ؛ حيث  رباعية صائغ المصي  كمنهلية لخيمياء  ال كام، ولدت  من رحم هذا 

يتحول الزمن من قيد يطاردنا إلى فضاء نسكنه، والملال من فوض ى تبتلعنا إلى سيادة  

 .نف ضها

؛ لتعيد ورشة الصائغتغادر مقاعد المتف جين وتدخ    ي  ك لدعوة لهو  هذا الكتاب  

ثم   بخطوة،  التاريخ  لتسب   الزمن  وتصوغ  الخاص،  بنظامك  الملال  كتلة  تع يف 

تض ب برمط قة الإرادة فوق سندان الملهول بق ارات صلبة، وصولا إلى بناء الأث  الذي  

 ويستعص ي الزوال.يفيض بالمعنى 

، لن تجد نظ يات جافة، ب  إيقاعا يتصاعد من نحت الهوية  هذا الكتاب  عب  فصول 

لا   الذي المصي     هوتفكيك الواقع، حتى تحوي  التخطيط إلى عضلة تنفيذية واعية. إن 

 .ى، ب  يصاغ بوعي التدبي هد  يُ 

  . يأولى خطوات التشك ورشة الصائغ، ولنبدأ معاأهلا بك في 

 المؤلف 
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 تأملات في فن صياغة المصير  المقدمة: .1

 هذا الصائغ   .لمصي ليسكن صائغ  الواقع مع الحلم،  يتماس    حيثمنظمة،  في قلب ك   

قلب   في  ال امنة  الف ص  وتتحسس  الأرقام،  وراء  ما  تبص   التي  الخفية  القوة  يمث  

التخطيط   تسمى  للمنظمة  الوجودي  التفكي   من  مساحة  في  ويعم   العواصف، 

و  من الاس  اتيجي،  إيقا   إلى  الاحتمالات  ضليج  تحوي   على  الفذة  القدرة  يمتلك 

 الإنجاز.

المنظمات لا تحتاج إلى مدراء يتقنون ق اءة الخ ا ط القديمة، ب  إلى صائغي مصي   

يمل ون شلاعة رسم خ ا طهم الخاصة. فالتخطيط ليس محاولة للتنبؤ بالمستقب ، 

علز  من  فوقه  نعب   الذي  اللس   إنه  ممكنا.  المستقب   يجع   الذي  الفع   هو  ب  

 ود إلى وحدة المصي . الانتظار إلى عزة الصياغة، ومن تشتت الله

الاس  اتيجي   جوه ه  التخطيط  غايات   عبيدلتهندسة    مج د  ليسفي  نحو  الط ق 

ب     الأف يق ر فيه الصائغ ألا يكتفي بم اقبة    ذي ال  النهج الوجودي ، ب  هو  معلومة

الذي  الفن  في ورشة صائغ المصي ، هو    التخطيط الاس  اتيجي  إنه.  أن يش   في صياغت

الواقع المستقب    يحول فوض ى  يقين  الف ص،    ولا  الزمن ل إلى سبا ك من  مادة  يطو  

 عقدا تزدان تفاصيله بجواه  ال فعة ، منها عقدا ف يدا يسمى المصي ويصنع الخشنة 

 .والملد والأث 

، ب  هو  نخطوها في الغدسوف  التخطيط الاس  اتيجي ليس مج د إحصاء لخطوات  

ي يق ر فيه هذا الصائغ أن يمسك بمط قة الإرادة وسندان الواقع،  ذال  نهج الوجود

ليصيغ من فوض ى المتغي ات وجودا متناغما يسمى النجاح المستدام. إننا هنا لا ن سم  

 لمسي ، ب  نصيغ ماهية المصي .كيفية اخ ا ط ل
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، ب   مج د اج اء تنظيمي او عملية تخطيط تقليديةيعد بلوغ الغايات الاس  اتيجية    لم

إعلان وجود في جوه ه  رياح    منظمةلل هو  تذروها  ذرات  ت ون مج د  أن  ت فض  التي 

منظمةالصدفة.   ال  ك   في  هي  هويتها،  اختلفت  لمسة  واقع  مهما  تنتظ   خام  مادة 

تصيغ   التجارية  فالش كات  التنافسية،    مصي هاالصائغ؛  السيادة  قوالب  في 

الإنسان نسيجا للتنمية، والمنظمات    ية وسعادةوالمؤسسات الح ومية تحيك من رفاه

 .الخي ية تنحت في صخ ة الاحتياج أث ا إنسانيا يفيض بالمعنى

  يم  عب  مم  واحد   ل غم من تباين هذه الغايات، إلا أن الط ي  نحو قمة المصي باو 

. هذا المم  تتحول فيه الإرادة من رغبة ساكنة إلى طاقة صانعة؛ حيث وعي التدبي وهو  

تلتقي حكمة الاستبصار بدقة التنفيذ. إنه الفضاء الذي يصه  فيه التفكي  الوجودي  

ليصب  مسارا واقعيا، فيعيد ت تيب الفوض ى ويطو  الموارد، محولا عشوا ية الظ وف  

 ام نحو قمة السيادة والملد.إلى صياغة محكمة تضمن العبور الآمن والمستد

محفوفة بمواجهة   ليست نزهة في ط ي  مألوف، ب  هي مغام ة  ال حلة نحو الغدإن  

الاقتصاد وجنون التقنية. عواصف  السياسة و   الملهول في بيئة سا لة تتقاذفها أمواج

بصي ة    ك، ب  يجب أن يمتلادواته  المصي صائغ  يكفي أن ي ون لدى  لا    في هذه ال حلة

الى تلك الط ي  الآمن للوصول    سلكحكمة  و   الضباب   ركام  نقطة الضوء وسط  تحديد

اللس  .  النقطة يمث   إذ  ومنتهاه؛  الاس  اتيجي  التخطيط  مبتدأ  هو  في جوه ه  وهذا 

المستقب   رحابة  إلى  والقيود،  بالارتباك  المكب   الآن  ضي   من  بالمنظمة  يعب    الذي 

 .المنفت  أمام الإرادة على تجليات التش   الح  

ال إتقان هذا  تقلبات    نحتإن  لالأحدا يحولنا من م اقبين يخشون  إلى صنا   ها،  ، 

ومصممين للمسارات. في هذا العص  المضط ب، المنظمات التي تنجو وتزده  ليست 

  وسندان الواقع  ط قة ال ؤيةمهي الأكث  موارد، ب  هي تلك التي تعلمت كيف تمسك ب
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لتصه  تحدياتها في نار المتغي ات، وتخ ج منها كيانا م نا، مبتك ا، وقادرا على صياغة 

 .المليدفج ه 

التخطيط الاس  اتيجي، لا يكتفي ب  ميم الحاض ، ب  يطل     الصائغ فن  حين يمارس

العنان للابت ار ال امن، ويخل  منظمة تملك رشاقة ال وح وقوة اللوه ؛ منظمة لا  

 .تها الواثقةاتعب  الق ن الحادي والعش ين فحسب، ب  تعيد تع يفه بآثار خطو 

 

 الرباعية: ولادة لصياغةدستور ا. 2

لا يكمن علز المنظمات في قلة الموارد، ولا في غياب الف ص، ب  في تبعث  ال ؤية بين  

مط قة الواقع وسندان العشوا ية. إن الإدارة التقليدية غالبا ما تتعام  مع التخطيط  

كقطع منفصلة؛ فالسوق في جهة، والوقت في جهة، والق ار في جهة أخ ى، مما يجع   

ادفات. ولكن، ل ي تتحول المنظمة إلى قوة سيادية،  المصي  مج د حاص  جمع للمص

كان لا بد من إيجاد كيمياء اس  اتيجية تصه  هذه الشظايا في بوتقة واحدة. من هنا 

ولدت هذه ال باعية؛ ليس كقالب إداري جاف، ب  كمنهلية حية تشبه عملية الصه  

 .لقوة ليخ ج اللوه ةالتي يمارسها الصائغ المح  ف، حيث يتحكم في المادة والح ارة وا

تبدأ هذه ال حلة بمواجهة كتلة الملال؛ ذلك ال كام السا   من المتغي ات والضغوط  

الذي يمث  المادة الخام لوجودنا. هنا لا نقب  الواقع كما هو، ب  نعيد ت سيم تضاريسه 

لنف ض سيادتنا عليه. ثم تأتي صياغة الزمن؛ المعاي ة الدقيقة التي تحول الوقت من  

ملؤه بالسب  وال يادة، حيث تصب  اللحظة توقيتا حاسما لا  قيد يطاردنا إلى فضاء ن

يهدر. ومع ضبط الملال والزمن، تتدخ  مط قة الإرادة؛ وهي القوة ال وحية والق ار 

إلى كيان مادي  الصلب الذي يط ق فوق سندان الملهول، ليحول الخطط الذهنية 
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الغاية   الأث ؛ وهو  بناء  يب ز  العظيم،  الصه   وفي ختام هذا  الانكسار.  صلب ي فض 

حيث تهدأ المطارق ليبقى المعنى الذي لا يزول، وال فعة التي تخلد الوجودية الباقية،  

إلى   الممكن  تنقلنا من ضليج  التي  الصه   رباعية  إنها  التاريخ.  في ذاك ة  المنظمة  اسم 

 سيادة المصي . 

 

 كتلة المجال: المسرح والسيادة .2.1

لا يبدأ صائغ المصي  عمله من الف اغ، ب  من مواجهة كتلة الملال؛ ذلك الخام الصلب 

واقعا. هذه الكتلة ليست قدرا  أو ميدانا أو    والمضط ب الذي يسميه الآخ ون سوقا

ملامحها ويحدد  جموحها  ي وض  من  تنتظ   متم دة  مادة  هي  ب   ويكتشف   يقب ، 

. إن التعام  مع كتلة الملال يعني ألا يكتفي الصائغ بالبحث عن موطئ قدم، جمالها

ب  أن يقتطع من ركام المتغي ات مساحة سيادته الخاصة. هنا، يتحول الملال من ثق   

يف ض ش وطه، إلى حيز بك  يعيد الصائغ رسم تضاريسه، ويحف  فيه مسارات نجاحه  

 .لتلا م حلم طموحه

إن الوقوف أمام كتلة الملال يتطلب عينا لا ت ى العوا  ، ب  ت ى الإم انات المختبئة 

خلف القش ة الخشنة للواقع. فالملال في جوه ه هو ص ا  بين إرادة التنظيم وفوض ى  

الظ وف؛ حيث تذوب الكيانات الهشة في زحام الكتلة، بينما ينحت الصائغ الماه  من 

ف يد. إنها مع كة احتواء، حيث يعيد صائغ المصي  تع يف هذا الزحام تمثال وجوده ال

يستند إليها ل فع   قواعد اللعبة، محولا ضغط المنافسة وتقلبات البيئة إلى نقاط ارت از

سقف طموحه. في هذه الم حلة، لا ت ون المنظمة مج د لاعب في الملال، ب  تصب  هي  
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بها،   يحيط  ما  ك   على  الخاصة  جاذبيتها  فارضة  الأحدا ،  حوله  تدور  الذي  الم كز 

 ومحولة الغ بة في السوق إلى وطن من السيادة. 

 

 المادة والميقات: الزمن صياغة. 2.2

التخطيط الاس  اتيجي ليس ص اعا    .بمج د السيط ة على الكتلة، تأتي صياغة الزمن

العظيمة لا تنظ  إلى المستقب  كخصم    ةمعه. المنظم  مع الزمن، ب  هو محاولة للتناغم

في هذا الفضاء، لا ي  ك الزمن لينساب .  تنتظ  من يش لهاجب هزيمته، ب  كمساحة  ي

من بين الأصابع ك مال عاب ة، ب  يقبض عليه فوق سندان الملهول. هنا، تصب  ك   

الواقع هي   بالوجود، وك  ش ارة تطي  من صدمة  التدبي  هي ق ار  ض بة من مط قة 

ف صة تن ز  من قلب العدم. إنها عملية الصه  الكب ى، حيث يتحول الوقت من قيد 

 . وقنا إلى عقد نصيغه بأيدينا؛ عقد يوشم بختم السيادة والأث يط

الصرررررياغة الزمنية هي الفن الأعلى في التخطيط الإسررررر  اتيجي، حيث يتوقف الزمن عن 

يكسررررررررررررر   الزمن لا يحابي من ينتظ ونه، ب    كونه عدوا يطاردنا ليصرررررررررررررب  خادما يطيعنا.

المصرررررا   لا تصررررراغ بالأماني، ب  بالقدرة على الإمسررررراك ، و لمن يج ؤ على تشررررركيله  عناده

يدرك صرررررررررررائغ المصررررررررررري    .بالخيوط الخفية التي ت بط بين ما هو كا ن وما يجب أن ي ون 

الحقيقي أن ك  لحظة عاب ة هي مادة خام لم تشرررررررررر   بعد، وأن القل  الذي يعصررررررررررف 

 .لادة الهويات الكب ى الارهاصات التي تسب  و بالمنظمات ليس علامة ضعف، ب  هو 

الصرررررررررررررررائغ المرراه  هو الررذي يعرراي  نبض المنظمررة مع دقررات ترراريخرره الخرراص، مرردركررا أن 

 ضررررررررررريا التأخي  هو القفزة الاسرررررررررررتباقية قد تقت  صررررررررررراحهها إن لم تكن في ميقاتها، وأن  

لف ص العظمى. إننا هنا لا نحسررررررررب السرررررررراعات، ب  نحسررررررررب الزخم؛ نصرررررررره  الماضرررررررر ي  ل
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لنسررررررررررررتخلص منه العب ، ونسررررررررررررتدعي المسررررررررررررتقب  لنحقنه في جسررررررررررررد الحاضرررررررررررر . في هذه 

الصرياغة، تكتسرب المنظمة رشراقة ال وح، فتسرب  الأحدا  بخطوة، وتجع  من م ور  

الأيررام ت اكمررا للقوة لا اسرررررررررررررتبزافررا لهررا، حتى يصرررررررررررررب  غررد المنظمررة هو حقيقررة يصرررررررررررررنعهرا  

 الصائغ اليوم بض بات وعيه المتيقظ.

حين نغوص في فلسفة التخطيط الاس  اتيجي، نكتشف أن ال ؤية هي انتصار الوعي 

هي مش اة  ب   اللدران،  تزين  ال ؤية مج د جملة  ليست  الدفاق.  الزمن  على مج ى 

النور التي تمن  الصائغ القدرة على استبصار المستقب  في قلب اللحظة ال اهنة، تماما  

ة الخام. إنها القدرة على استخ اج اليقين من بين كما ي ى العقد المكتم  في قلب الكتل

 أنياب الشك، وهي الحقيقة الوحيدة التي تسب  الواقع زمنيا لتصنعه ماديا. 

 

 والقرار ضرباتالالإرادة:   مطرقة. 2.3

ْ ق الإرادة هو الفع   بين الكتلة والزمن، تب ز إرادة الصائغ كمط قة لا يهدأ رنينها
 
. ط

ت فض   التي  الشلاعة  وهي  وموجهة،  إلى طاقة صلبة  الساكنة  ال غبات  يحول  الذي 

ب    بالأماني،  المصا    تبنى  لا  الصائغ،  ورشة  في  السندان.  ضغوط  أمام  الانكسار 

بض بات الق ارات الحاسمة التي تعطي للمادة ش لها النهائي. إنها القوة الحية التي تمن   

مة عصهها المتين؛ فالتخطيط دون إرادة طارقة ليس سوى أحلام تذروها ال ياح،  المنظ

نحو   دفعة  هي  وك  صدمة  المعدن،  لصلابة  اختبار  مج د  تحد  ك   فيصب   بها،  أما 

 .اكتمال المصي 

تتجلى عظمة الإرادة حين يشتد لهب الأزمات، فت ون هي المط قة التي لا تلين، والسند  

الذات   في  للسلطة، ب  هو نحت  ْ ق الإرادة ليس مج د ممارسة 
 
الذي لا يمي . إن ط



  17  

سندان   ؤسسيةالم فوق  إرادته  يط ق  الذي  الصائغ  والإقدام.  اللسارة  قيم  لغ س 

الواقع، يعلم أن ك  ض بة ق ار ت  ك أث ا لا يمحى، وأن ال  دد هو الصدأ الذي يأك   

إلى حقا   صلبة، حيث تصه  مخاوف الف ي     النياتنص  الطموح. هي عملية تحوي   

تحطيم   على  قادرة  للعادة،  إرادة جماعية خارقة  منها  لتخ ج  الواحدة،  ال ؤية  نار  في 

قيود الممكن واخ  اق سدود المستحي ، لتثبت أن المصي  ليس ما يحد  لنا، ب  هو 

 .ما نصنعه بأيدينا تحت وطأة الط ق المستم 

 

 بناء الأثر: الجوهر والخلود . 2.4

في نهاية المطاف، تهدأ المطارق ويصمت ضليج الورشة، ليب ز الأث ؛ وهو اللوه  الذي 

التي تمن  ل   ض بة  الوجودية  الغاية  الأث  هو  بناء  يبقى حين يزول ك  ش يء آخ . 

مط قة معناها، فليس الهدف من الصياغة مج د البقاء، ب  بلوغ قمة ال فعة والملد. 

ذي ت  كه المنظمة في ذاك ة التاريخ، وهو البصمة التي تثبت  إن الأث  هو العقد الف يد ال

أنها لم تكن مج د عاب  في هذا الملال، ب  كانت خالقا لقيم تفيض بالمعنى. هنا، يتحول  

 .النجاح من رقم مؤقت إلى إر  خالد، م صع بجواه  الملد التي لا تنطفئ

إن بناء الأث  هو لحظة العبور من الآن إلى الأبد، حيث تتجاوز المنظمة حدود ال ب   

المعنى. الصائغ الحقيقي لا يقنع بصناعة حلول عاب ة، ب     فضاءوالخسارة لتدخ  في  

به  يهتدي  الذي  النور  الأث  هو  ينحت قيما تخدم الإنسانية وتغي  وجه الملال. هذا 

بناء  يكتم   ناجحة. حين  كانت  الصه   أن عملية  على  المادي  الب هان  وهو  الآخ ون، 

رم إلى  اسمها  ويتحول  وقدوة،  م جعا  المنظمة  تصب   إنه  الأث ،  والسيادة.  للثقة  ز 

النهائي ل حلة ال التاريخ،   عناءالتتويج  ليزين جيد  في الورشة، حيث ي فع العقد عاليا 
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هنا م ت منظمة رفضت أن ت ون ذرة في ال ياح، واختارت أن ت ون صائغا    ه منمعلنا أن

 للمصي ، تاركة وراءها أث ا يفيض بال فعة، ويح ي قصة الملد الذي لا يغيب.

 

 فخ الخطة المحكمة: من هندسة الورق إلى حكمة الميدان . 3

التخطيط أن  أدركنا  أن  يقع    الاس  اتيجي  بعد  قد  م ئي،  غي   لمستقب   صياغة  هو 

الصائغ في غواية الكمال الزا ف؛ فيستسلم لوهم يصور له أن إح ام الخطوط على 

الورق هو ضمان مطل  للنجاح في الواقع. لكن الحقيقة، في جب وتها، تخب نا بقصة  

مغاي ة تماما؛ فالاس  اتيجية ليست مج د هندسة باردة لخطوات المستقب ، ب  هي  

 . ن حي يتنفس، ينمو، وأحيانا يتم د على صانعه ليملي عليه ش وطه الخاصةكا

والمنفصلة عن ضليج  الهاد ة  الاجتماعات  قاعات  في  الخ ا ط  ب سم  ننشغ   بينما 

الحياة، تظ  هناك دا ما فجوة الغموض؛ تلك المنطقة ال مادية الشاسعة التي تفص  

الواقع   شمس  تحت  فعلا  سيتجلى  ما  وبين  ذهني،  صفاء  لحظة  في  تمنيناه  ما  بين 

أمام حقيقة مباغتة وصادمة، واصفا غياب    1الحارقة. وهنا يضعنا المفك  غاري هام 

في عالم الإدارة؛ فنحن قد   منهلية واضحة لابت ار الاس  اتيجيات بأنه الس  المح ج

نجاحات الأمس وفهم أسبابها، لكننا غالبا ما نقف بذهول واجم أمام    تحلي  نبد  في  

 .س  ولادة نجاحات الغد التي لا تأتي أبدا وف  المقاسات التي أعددناها سلفا

إن التخطيط الاس  اتيجي في جوه ه ال فيع ليس مج د تم ين ذهني أو محاولة يائسة  

والنمو في   ،للتنبؤ بما سيحد ، ب  هو قدرة الكيان المؤسس ي على التعلم تحت النار

 (Intended Strategy) قلب العاصفة. نحن لا نحتاج فقط إلى إس  اتيجية مقصودة

 
1  
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على   الكلي  الانفتاح  إلى  نحتاج  ب   فك ية،  كآثار  وتحفظ  الأنيقة  الكتيبات  في  تسلن 

؛ تلك التي لا تولد في العقول الم  فة بعيدا (Emergent Strategy)   إس  اتيجية ناشئة

، وتتش   من غبار التج بة، وتنمو في صخب اتعن الاحت اك، ب  تنبث  من رحم العث  

 .الميدان حيث تصطدم الإرادة برالواقع

الحقيقي لا يحبس بص ه في تفاصي  المسودة التي رسمها في خياله،    المصي إن صائغ  

وحسا رهيفا لما تمليه عليه المادة أثناء التشكي . إنه يدرك أن   ب  يملك انتباها مجه يا

قد تض ب في اتجاه لم يكن يتوقعه، فيحول بمهارته تلك الض بة إلى الإرادة  مط قة  

 .منحنىً جمالي جديد في تصميم مصي ه

ولع  أعظم تجسيد لهذا التحول اللوه ي من عقلية المخطط الصارم الذي يظن أنه  

الذي يتلقف هدايا الصدفة ليصنع منها    امتلك ناصية الغد، إلى عقلية المقتنص الم ن 

في مجدا،   المح كات  ش كات  أعظم  من  واحدة  خاضتها  التي  الملهمة  ال حلة  تلك  هو 

  .التاريخ عندما ق رت غزو السوق الأم يكية في الخمسينيات

إنها القصة التي حطمت أسطورة التخطيط اللاف، وأثبتت أن المصي  يصاغ أحيانا  

 .من عث ات الط ي ؛ قصة هوندا

 

 الصدفة  بين التخطيطلغز الإستراتيجية: . 4

عام   لا  1959في  أنجلوس،  لوس  في  اليابانية  هوندا  ش كة  مدي ي  من  ف ي   هبط   ،

الواهم بأنه قد أحكم   يقين المخطط  يحملون في حقا ههم دراجات فحسب، ب  يحملون 

قيد المستقب . كانت خطتهم الم سومة بمداد من العزم واضحة: منازلة عمالقة الط ي  
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كبي ة وقوية عب  دراجات  في معقلهم،  ديفيدسون  قد ل   305ccو 250cc) مث  هارلي 

كانت هندسة الورق تخب هم أن القوة هي مفتاح السيادة، لكن الميدان كان يخبئ لهم 

 .درسا في تواضع ال ؤية

التي كانت تمث    على الط ق الس يعة الأم يكية الشاسعة، بدأت تلك الآلات الضخمة

التخطيط التي    فخ   الإس  اتيجية  تتهاوى  كانت  ومعها  وتتعط ،  استغ ق تتداعى 

عليه،  السوق  تشكي   أرادوا  الذي  السندان  انكس   لقد  الساعات.  آلاف  صياغتها 

 .وبدت ال حلة وكأنها تمض ي نحو الأفول 

بينما كان المدي ون يصارعون فش     .لكن، هنا تجلت بصي ة الصائغ ال امنة في اللاوعي

اليومية   شؤونهم  لقضاء  المدينة  شوار   في  يتنقلون  الموظفون  كان  الكب ى،  خطتهم 

؛ وهي دراجات كانت  (Supercub)   البسيطة على م ن دراجات صغي ة تدعى سوب  كوب

هامشية، لم تمن  حتى ش ف الظهور في   في نظ  الخطة ال سمية مج د أدوات خدمة

 .كشوفات المبيعات

الدراجات  الموظفين، لا يسألون عن  يتجمعون حول  المارة  بدأ  الارتباك؛  وهنا حد  

القوية التي تملأ المعارض، ب  عن تلك ال ا نات الصغي ة واللطيفة التي تجوب الشوار  

الخطة الكب ى وأص وا على دفع  ب  بخفة. في البداية، قاوم المدي ون هذا النداء؛ تشبثوا  

الدراجات الضخمة للمستهلك، رافضين أن يصدقوا أن أفقهم الحقيقي قد لا ي ون 

 .في القوة، ب  في البساطة

 :الشلاعة التي يفتقدها الكثي ون  ومع استم ار انغلاق الأبواب، امتلك ف ي  هوندا

ألقوا خلف ظهورهم كب ياء المخطط الصارم واستمعوا   .شلاعة الاستسلام للحقيقة

لرهمس الميدان، فق روا بيع تلك الدراجات الصغي ة. وكانت النتيجة زلزالا هز مفاهيم  
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حققت   فقد  رحمها  دراجات  الصناعة؛  من  وانبعثت  أسطوريا،  نجاحا  كوب  سوب  

 .""تلتقي بألطف الناس على م ن هوندا بشعار حملة

لغزو أم ي ا بدراجات صغي ة، ب  كانت الإس  اتيجية    اس  اتيجية  يكن لدى هوندالم  

في ثنايا الشوار ، تنتظ  صائغا يملك من الفطنة ما يكفي  العظيمة هناك، مختبئة 

لي اها حين تف ض نفسها عليه. وهذا هو اللوه  الذي أراد غاري هام  لفت الانتباه  

غيبية نمليها على العالم، ب  هي اكتشاف   فك ةة ليست  يقيإليه؛ إن الإس  اتيجية الحق

صورة    يولدمستم    في  لنا  يتجلى  حين  اللوه   رؤية  على  قدرتنا  ومن  التج بة،  من 

 .عاب ة صدفة

، ب  هي المادة للاس  اتيجيةهو من يدرك أن الصدفة ليست عدوا    المصي إن صائغ  

   .التي ي سلها القدر ليعيد تشكي  مصي  الكيانات بما يفوق خيال المخططين الخام

 

 فن الإبحار في السيولة: البحث عن الثبات في عالم قلق . 5

في بيئة تخلت عن استق ارها القديم لصالح تسار  مذه ، وعدم يقين يلف الآفاق، 

لإنجاز وثيقة تود    خطوات  وتعاظم في التعقيد؛ لم يعد التخطيط الاس  اتيجي مج د 

النسيان.   غبار  لتواجه  الأدراج  يقظ  في  وشعور  حي،  إطار  هو  اليوم  التخطيط  إن 

 .بالاتجاه، ومنصة م نة لاتخاذ الق ار في قلب العاصفة

هو ال بان الذي لا يخش ى تبدل ال ياح، ب  يجد فيها ف صة لإعادة    المصي إن صائغ  

يدرك أن الخطط لا تصاغ لتتبع كقيود حديدية في جميع الظ وف،  .  تشكي  ش اعه
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 للوعي
ً
تضبط المسار وتلهم التفكي ، مع الاحتفاظ بقدرة فط ية على   ب  لت ون منارة

 :التكيف؛ استنادا إلى رؤية تدرك عم  التحولات الوجودية للكيان

يئات الأعمال اليوم سا لة، تتغي  ملامحها بفع  ب  :ديناميكية الوجود الخارجي  •

ثورات التقنية وتقلبات السوق. والتشبث برالخطة الأصلية حين يتبدل الواقع 

؛ فالبقاء ليس لمن يملك الخطة الأقدم، دفع بالمنظمة نحو الانهيار والأفول هو  

على   عبئا  القديم  النص  يصب   حين  للتحول  الأس    البصي ة  يملك  لمن  ب  

 .المستقب 

على ال غم من إح ام التدبي ، تب ز دا ما تحديات أو ف ص لم  :عطايا المجهول  •

العمي  أو ارتباك في أوردة الإمداد. هنا،    تكن في الحسبان؛ كتغي  مفاجئ في مزاج

أبهى صوره؛ حيث  المرونة  ت ون لا   في  الحقيقي  التخطيط  هي  ب   إداريا،  ت فا 

 .ينحني الصائغ أمام المادة ليصيغ منها شكلا جديدا للنجاح

الابتكار  • روح  وتطفئ  تخن    :تحرير  الإبدا   أنفاس  والمغلقة  الصارمة  الخطط 

تفقد  بال وح،  الال زام  على  مقدما  بالح ف  الال زام  ي ون  حين  المبادرة.  شعلة 

المنظمة ف صا ذهبية كانت مختبئة في ثنايا التغيي . الصائغ البار  هو من ي  ك 

 لارتجال العبق ية
ً
 .داخ  إطار الاح  اف مساحة

بوصفه   • رحلة   :مؤسسية  عقيدةالتعلم  هو  ب   تطبي ،  مج د  ليس  التنفيذ 

وهذا  السي ،  أثناء  ونجاحاتها  عث اتها  من  تتعلم  الحية  المنظمات  استكشاف. 

إلى   صي التعلم هو الذي يعيد صياغة الم باستم ار، محولا الأهداف اللامدة 

 .كا نات تتطور مع نضج التج بة

التعقيد:خلخل • بنهايات  ة  التنبؤ  المستحي   من  بالغموض،  يتسم  عالم  في 

مفتوحة  
ً
بنية الخطة  ت ون  أن  يجب  لذا،  وتستوعب   حتمية.  التعدي   تقب  

 عدم اليقين من تهديد إلى فضاء للاستبصار
ً
 .التغي  في الاف  اضات، محولة
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. التخطيط لا يعني اللمود، ب  هو إدارة واعية للاتجاه  من عم  هذه التحولات ن ى أن

ومن هذا المنطل ، يب ز مفهوم اس  اتيجية التكيف؛ حيث لا تعنى المنظمات ببناء قلا   

 .ثابتة، ب  ببناء قدرات رشيقة تمنحها خفة الح كة وس عة إعادة التم كز

الأكب   و  التحدي  التوازن   هويظ   ال ؤية.  تحقي   وتماسك  التكيف  ليونة  بين 

فالانح اف عن الخطة لا يجب أن ي ون رد فع  عشوائي تمليه رياح الظ وف، ب  يجب 

أن ي ون انح افا مدروسا بوعي الصائغ؛ انح افا يستند إلى فهم عمي  للغايات الكب ى، 

 .ليظ  الكيان وفيا للوه  مصي ه، حتى وهو يغي  ط يقة سي ه

 

  ملحمة التخلي من أجل التجلي :حكاية إنستغرام . 6

تسميته  يمكن  لما  الحديث  العص   في  الأب ز  النموذج  إنستغ ام  تطبي   قصة  تمث  

؛ وهي قصة تب هن  والعبور من الشتات إلى اللوه    بالانعطاف الاس  اتيجي الوجودي 

بوضوح كيف أن الإس  اتيجية العظيمة قد تكمن مست  ة في ثنايا ميزة ف عية لم يل   

 .لها أحد بالا، بانتظار عينٍ ثاقبة تستخ جها من ركام التعقيد

عام   اسم2010في  عليه  أطل   طموحا  تطبيقا  سيس  وم  كيفن  الشاب  أطل    ، 

(Burbn)    :كانت رؤيته حينها تتسم بر شهوة الشمول؛ أراد صياغة أفٍ  يجمع ك  ش يء

تسلي  الدخول للأماكن، وضع خطط التبزه، حصد النقاط، ومشاركة الصور. لقد  

 .كان التطبي  مثقلا بالأف ار، ظنا منه أن الكث ة هي الط ي  إلى السيادة

اكتشف  إذ  الواقع؛  بجدار  المكتظة  ال ؤية  هذه  اصطدمت  ما  وس عان  ولكن، 

 مؤلمة: التطبي  كان معقدا لدرجة الإرباك. لقد تاه المستخدمون في 
ً
المؤسسان حقيقة
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دهاليز الميزات التي قض ى المب مجون شهورا في سبكها، ولم يك    أحد بتلك التفاصي  

 .التي كان المخططون يظنونها عبق ية

في أبهى صورها. فبدلا من   هنا، وفي تلك اللحظة الح جة، تجلت الم ونة الاس  اتيجية 

فع    بتعقيدهم،  ليقب   السوق  ت ويض  محاولة  أو  الأصلية  رؤيتهم  على  الإص ار 

المؤسسان شيئا ينم عن تواضع فك ي نادر: لقد توقفوا عن الكلام، وبدأوا في الإنصات  

 .لسلوك البش 

شغفا  يبدون  لكنهم  المعقدة،  الزخارف  تلك  ك   يتجاهلون  المستخدمين  أن  لاحظوا 

بر وفي ق ار يتطلب ااست نا يا بميزة واحدة بسيطة: مشاركة الصور وتجميلها  لفلات . 

إلغاء الش ي ان  ق ر  صياغته،  ليعيد  بيديه  عمله  يحطم  الذي  الصائغ   شلاعة 

(Burbn)   فيها  ب نزفت  التي  والميزات  الب مجية  الأسط   آلاف  من  والتخلص  ال ام ، 

 .جهودهم، ليحص وا ك  ت كيزهم في ميزة واحدة فقط

ولد تطبي  التنظيمي،  التطه   واحد من  رماد سلفه  (Instagram) خلال أسبو   من 

المعقد. وفي غضون ساعات من إطلاقه، أصب  الأول عالميا، ليتحول في أق  من سنتين 

 .إلى إمب اطورية استحوذت عليها فيسبوك بمليار دولار

الدرس المستفاد هنا هو أن الإس  اتيجية ليست نصا مقدسا ينفذ بحذافي ه، ب  هي  

تخضع للاختبار الدا م. إن العبق ية الاس  اتيجية لا تكمن في ف ض  ف ضية وجودية

وامتلاك  فعليا،  الناس  يفعله  ما  ل ؤية  البصي ة  امتلاك  في  ب   العالم،  على  أحلامنا 

 .الشلاعة للتخلي عما نحب لنمن  العالم ما يحتاجه حقا

إن إنستغ ام يخب نا أن الإيجاز هو قمة الصياغة، وأن المصي  العظيم قد يختبئ في 

 .أبسط تفاصي  عملنا، إذا ما امتلكنا القدرة على الانتباه
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 الوعد التحويلي: حين يصبح التخطيط انبعاثا للكيان . 7

لا تكتفي المنظمات ال ا دة بمجاراة أمواج التغيي  ب  تجع  من تلك الأمواج طاقة تعيد 

التحويلي الوعد  يكمن  وهنا  العالم.  خارطة  في  موقعها  تشكي   للتخطيط   بها 

الاس  اتيجي؛ فهو لا يكتفي ب  تيب الفوض ى أو تنظيم اللهود، ب  يعيد تع يف وعي  

إلى كيان يصيغ    جامد  مؤسس ي المنظمة بذاتها وبمستقبلها محولا إياها من مج د هي    

 .قدره بيده

يتجاوز   مستقبليا  منظورا  الصق ؛  عين  المنظمة  يمن   الاس  اتيجي  التخطيط  إن 

أفعال   بعين استباقية لا ب دود  الغد  اتجاهات  لق اءة  اليومية، ويدفعها  الانشغالات 

متأخ ة. وضمن هذا المنظور الشام  تتوقف الق ارات عن كونها استجابات عشوا ية، 

في لوحة اتساق ك  جهد   لتصب  ض بات متقنة  الغايات   موحدة، تضمن  صغي  مع 

 .الكب ى للكيان

كما يوف  هذا التخطيط وحدة المقصد؛ حيث ينصه  وعي الأف اد في بوتقة التوجه  

الفنية   القطعة  إتمام  في  الخاص  يساهم جهده  كيف  منهم  واحد  ك   فيدرك  العام، 

الكب ى. وفي الوقت ذاته، يؤسس لمنظومة المساءلة الواعية؛ تلك التي ت بط بين ح كة 

صوغة )النتيجة(، عب  مؤش ات أداء واضحة المط قة )اللهد( وبين جودة القطعة الم

 .تعكس نبض التميز

للابت ار وقودا  لي ون  يمتد  ب   الانضباط،  حدود  عند  أث ه  يقف  يتضح  .ولا  فحين 

الأف ، تتح ر العقول من قل  التيه، وتتسع مساحة المبادرة والتج يب ضمن حدود 

كرإش اقات   تنبث   ب   التخبط،  من  هنا  تنبع  لا  اللديدة  الأف ار  إن  مدروسة. 

 .اس  اتيجية داخ  إطار وا  يدرك أين وكيف يزر  بذور التغيي 
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التخطيط الاس  اتيجي مناعة الكيان؛ إذ يمنحه القدرة على إدارة المخاط     كذلكيعزز  

خلال  ومن  تنكس .  أن  قب   مادته  في  الضعف  مواطن  يدرك  الذي  الصائغ  بوعي 

 في ح كتها، مما يقل  
ً
 في جوه ها وم ونة

ً
استش اف التهديدات، تزداد المنظمة صلابة

مواردها ويوجه  الواقع،  صدمات  أمام  هشاشتها  وكفاءات  من  ومال  وقت  نحو   من 

 . المساحات التي تصنع الأث  الأعظم

وفي محصلته النها ية، لا يمن  التخطيط الاس  اتيجي المنظمة مج د خ يطة ورقية، ب  

 تنبع من وضوح الاتجاه، وانضباط التنفيذ، 
ً
 تنافسية مستدامة؛ هوية

ً
يمنحها هوية

 .والقدرة الفا قة على التكيف دون فقدان البوصلة الداخلية

في ح ايتها، وأن تصيغ أفقها   إنه الوعد بأن تصب  المنظمة هي صاحبة ال لمة الأخي ة

 .صياغة مصي ها الخاص في عالم لا يع  ف إلا بالكيانات التي تملك شلاعة

 

 إلى الأثر  المجالخارطة الرحلة: دليل العبور من 

الصياغة في ورشتنا الوجودية، تبدأ رحلتنا الفعلية رباعية  بعد أن استكشفنا أركان  

عب  فصول هذا الكتاب، لنتتبع كيف تتحول تلك المطارق الذهنية إلى واقع ملموس  

 .ونجاح مستدام

تبدأ ال حلة في الفص  الأول، حيث نخوض في ص ا  المدارس الاس  اتيجية؛ لنبحث 

نفص   كيف  نتعلم  هنا،  النظ يات.  وسط ضليج  البوصلة  على  عن  المنهلية  بدلة    

في  العكس ي  العم   وذكاء  تويوتا،  في  كايزن  فلسفة  من  مستلهمين  المنظمة،  مقاس 

 .أمازون، لندرك أن الأداة ليست غاية، ب  هي وسيلة لتح ي  الإم انات
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ننتق  في الفص  الثاني إلى الهوية المؤسسية؛ حيث تتحول المنظمة من هي   صامت 

إلى كا ن حي يملك روحا ورسالة. سنتعلم من ديزني كيف تصاغ الهوية العاب ة للأجيال،  

أحلام   بين  بوضوح  لنميز  مقبولا،  المستحي   الملهمة  ال ؤية  تجع   كيف  تسلا  ومن 

 .ل صيناليقظة والاستش اف الاس  اتيجي ا

في الفص  الثالث أقنعة التفاؤل المف ط لنواجه م ايا الواقع؛ حيث نفك شف ة نخلع  

البيئة المحيطة بلا أوهام. سنبح  في تقلبات ال ياح مع نيتفليكس، ونبحث عن الكنوز  

 . الدفينة في موارد أب ، لنتعلم كيف نسد الفجوة بين ما نحن عليه وما نطم  أن ن ون 

أما الفص  ال ابع، فهو وقفة عند مف  ق الط ق؛ حيث شلاعة الاختيار والاستبعاد. 

هنا ندرك مع نينتندو أس ار المحيطات الزرقاء، ونتعلم من مأساة نوكيا كيف يقت  

اللمود المصا  ، لنكتشف أن الاس  اتيجية في جوه ها هي فن التخلي عما هو جيد  

 .لصالح ما هو عظيم

لغة  في  الأحلام  صياغة  ليعيد  الخامس  الفص   يأتي  التجسيد،  وقت  يحين  وعندما 

النوايا الكب ى إلى غايات ذكية، وكيف صممت    الأرقام. سنكتشف كيف حولت جوج 

مؤش اتها   ويست  ف ي   لتساو   مجاديف  سباق  صب   واحد،  في  آن  في  الماء  تض ب 

إلى ال زامات لا   النيات، محولين  لتدفع القارب بقوة وثبات نحو الهدف ب ؤية موحدة

 .تقب  اللدل

إلى   الخطة  تتحول  لب ى كيف  العضلة؛  إلى  العق   من  ننتق   السادس،  الفص   وفي 

ح كة. سنتعلم فن الغ بال من آيفون أب ، وس عة الاستجابة من زارا، لندرك أن وقود  

 .ال حلة ليس فقط في الموارد، ب  في تسلس  الخطوات وثبات المسي  في ماراثون التنفيذ
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وأخي ا، يأتي الفص  السابع ليغوص فيما وراء التخطيط؛ حيث الإنسان بتعقيداته، 

والتحيزات التي قد تخد  القادة كفخ كوداك الشهي . سنتعلم مع ساتيا نادالا كيف 

تغي  الثقافة مسار التاريخ، وكيف نبح  بذكاء وسط أمواج القوانين، لنختم رحلتنا 

 مع بين دقة العلم، ورشاقة ال وح، وصلابة الإرادة.باليقين أن صائغ المصي  هو من يج

الأخي ة لا تسمع بالأذن، ب  ت ى في الأث  الذي ست  كه وراءك. لقد   الط قاتاستعد.. ف

 انتهى وقت التأم ، وحان وقت الط قة الأولى.

 الرحلة الآن. تبدأ  ..المطرقةارفع 


